
يبــات الاقتصاديــة كــأداة كيــف تعمــل التسر
حرب في المستقبل؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

بدأت القصة عندما قرر مهندس المعلوماتية في مصالح بنك “إتش إس بي سي” إيرفيه فالسياني أن
یكشــف للعــالم مــا اکتشفــه مــن حجــم التهــرب الضريــبي في مختلــف دول العــالم، تهــرب أسســه ساســة

ورجال أعمال وأصحاب نفوذ بل وتجار سلاح أيضًا.

هــذا المهنــدس الــذي ولــد في مــونت كــارلو ســنة  عمــل في البنــك المذكــور، والتحــق بــه مــن ســنة
 إلى ، شاغلاً مهمة تنظيم الحسابات وتطوير الحماية الرقمية للنظام المعلوماتي للبنك،
وخلال عمله، رصد عمليات مالية مريبة من مختلف دول العالم، الفقير منها قبل الغني، بلغت ما

كثر من  مليار يورو. بين نوفمبر  إلى  مارس ، أي أقل من ستة أشهر أ

وقــوفه علــى تهريــب الأمــوال وخاصــة مــن الــدول الفقــيرة دفعــه لتســجيل حسابــات تهــم مائــة ألــف
شخصــية و ألــف شركــة، محــاولاً بعــد ذلــك إعلام الســلطات السويسريــة بمــا يقــوم بــه البنــك مــن
مساعدة الزبائن على التهرب الضريبي، لكن لم يجد استجابة، وتوجه إلى بيروت في محاولة منه للفت

الانتباه من هناك، لكن لم يجد استجابة .

استخدمت الحكومة الفرنسية تلك الوثائق لملاحقة المتهربين من الضرائب وتشاركتها مع دول أخرى
في العام ؛ ما أسفر عن ملاحقات قضائية عدة بحق المتهربين قبل أن تحصل صحيفة لوموند
على المعطيات المصرفية لأكثر من مائة ألف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد
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كــثر مــن  وســيلة الــدولي للصــحافيين الاســتقصائيين في واشنطــن، الــذي تقاســمهم بــدوره مــع أ
كبر عملية تقصي صحفي دولي دامت لأشهر؛ كُللت يوم  فبراير بإطلاق إعلامية حول العالم؛ لتنطلق أ
هاشتاج سويسليكس (نسبة إلى ويكليكس) وما تبعها من نشر نتائج دراسة هذه التسريبات فكان

كثر من دولة. الزلزال في أ

النيابة العامة في تونس تفتح تحقيقًا قضائيًا

 أذنت النيابة العمومية، يوم الأربعاء  فبراير ، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف
عنه البحث عن قيامه بغسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو

نشاطه المهني أو الاجتماعي في فتح حسابات سرية في سويسرا وتهريب أموال تقدر بالمليارات.

ــة العموميــة ســفيان الســليطي، في تصريــح لوسائــل الإعلام أن قــاضي كــد النــاطق الرســمي للنياب وأ
التحقيق الأول في القطب القضائي المالي تعهد بالملف.

وأشارالسليطي إلى أن العقوبة تتراوح من  إلى  سنوات سجن وغرامة مالية من  آلاف دينار
إلى  ألف دينار، وذلك حسب القانون  من سنة  المؤ في  ديسمبر ، هذا

ويمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ما يساوي قيمة الأموال التي تمثل موضوع الغسل.

وبحســب المجلــة الإلكترونيــة التونســية “اينكيفــادا” فــإن  عميــل مولــودين في تــونس أو يقيمــون
فيهـا أو يحملـون الجنسـية التونسـية، فتحـوا  حسـاب في الفـ السـويسري للمصرف البريطـاني
لعلّ أبرزهم بلحسن الطرابلسي (الهارب في كندا) وهو شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع
كــثر مــن  مليــون دولار)، ومحــامي الأعمــال ســمير العبــدلي الــذي ترشــح يــن العابــدين بــن علــي (أ ز
للانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، ورجل الأعمال طارق بوشماوي شقيق وداد بوشماوي رئيسة
كـثر مـن  مليـون دولار) بالإضافـة إلى رجـل المنظمـة الرئيسـية لأربـاب العمـل (الأعـراف) في تـونس (أ

كثر من  مليون دولار). الأعمال منصف مزابي (أ

قطاع الألماس في بلجيكا يترنح من جديد

في نفــس الســياق، تعرضّــت ســوق الألمــاس في مدينــة انتــورب البلجيكيــة إلى هــزةّ عنيفــة بعــد كشــف
صـحيفة لوسـوار البلجيكيـة الـتي شـاركت في تحقيقـات سويسـليكس عـن مـا لا يقـل عـن  عميـل
للبنــك المذكــور ممــن ينشطــون في قطــاع صــناعة الألمــاس مــن مجمــوع قرابــة  بلجيــكي وردت

أسماؤهم في لوائح أصحاب الحسابات المغلقة.

لم تكن فضيحة سويسليكس الأول من نوعها التي تهز قطاع الألماس الذي يمثّل  بالمائة من مجموع
صادرات بلجيكا عمومًا و بالمائة من مجموع صادراتها خا الاتحاد الأوروبي، فقد سبق وظهرت
كـبر القضايـا منتصـف سـنوات الألفين وتعلّقـت بواحـدة مـن أهـم الشركـات وهـي “أوميغـا إلى العلـن أ
دايموندز”، التي فر قادتها الثلاثة من بلجيكا بعد المعلومات التي كشفها الموظف السابق ديفيد رنو
عـن اسـتيرادها ألماسًـا بقيمـة تبلـغ مليـارات اليـورو مـن بلـدان شهـدت نزاعـات طويلـة خصوصًـا أنغـولا
ية الكونغو الديمقراطية من خلال الالتفاف على القيود المفروضة على المستوى الدولي مثل وجمهور



عملية كيمبرلي (أداة دولية تأسست في  وتتولى السيطرة على صادرات الماس الخام عبر العالم)
مــن خلال عــدم التصريــح بعائــداتها، وكتبــت صــحيفة لومونــد الفرنســية في سلســلة مقالاتهــا حــول
ســويس ليكــس “بحســب الدولــة البلجيكيــة تــدين أوميغــا لهــا بمبلــغ ضخــم قــدره . مليــار يــورو”،

بحسب فرانس برس.

وبحسـب الوكالـة الفرنسـية أ.ف.ب، ضبطـت مصـلحة الضرائـب في مقـر المجموعـة  مليـون دولار
مــن “ألمــاس الــدم”  Blood Diamond، المســتخ مــن القــارة الأفريقيــة ويبــاع بشكــل خــا عــن
القـــانون ويغـــذي العديـــد مـــن النزاعـــات، ووافقـــت إدارة الضرائـــب في  علـــى إغلاق جـــزء مـــن

الملاحقات مقابل استعادة  مليون يورو.

وتفيد وثائق إتش إس بي سي المتهم في بلجيكا وكذلك في فرنسا بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال،
أن الممارسات غير المشروعة انتشرت على كل المستويات في مركز أنتورب لتطال مسؤولين في مختلف
البورصات التي يتم تبادل الألماس فيها وحتى في مركز أنتورب العالمي للألماس، وهكذا اضطر سانتوش
كيــديا وهــو تــاجر ألمــاس في أنتــورب مــن أصــل هنــدي لــترك لجنــة الإدارة بعــد ورود اســمه في ســجلات

مصرف إتش إس بي سي التي حصل عليها القضاء البلجيكي.

وقد أعربت قاضية تحقيق وجهت اتهامات إلى إتش إس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة بارتكاب
تهرب ضريبي خطير وتبييض أموال، عن إمكانية إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مديريه، معتبرة

أنه حان الوقت كي يتعاون المصرف.

يطانيا المحافظون مُحرجون في بر

صحيح أن الف الذي تعلّق به الفضيحة موجود في سويسرا، إلا أن البنك الأم هو بريطاني؛ وهو ما
جعـل الملـف ملـف رأي عـام وحـوّله مـن ملـف اقتصـادي جبـائي وقضـائي بحـت إلى موضـع للمزايـدات
السياسية خاصة وأن المحافظين في عهد رئيس الحكومة الحالي ديفيد كاميرون، عيّنوا ستيفن جرين
ير للتجارة حتى سنة ، وهو الأمر الذي تم توجيه المدير السابق للبنك، في مجلس اللوردات كوز
انتقادات عنيفة بسببه لحزب العمال، إذ كان حاكمًا في ، وهو الأمر الذي جعل بعض الأحزاب

الأخرى تنتقد هذا الأمر، كون حزب العمال لم يعارض تعيين جرين أثناء فترة حكمه.

وبالإضافة للتراشق بين الأحزاب، اندلع جدل سياسي في بريطانيا حول ممارسات إتش إس بي سي
وما إذا كانت السلطات الضريبية المحلية قامت بما يتوجب عليها لملاحقة المتهربين ضريبيًا المحتملين،
وقد طلبت لجنة المالية بالبرلمان البريطاني من رئيس المصرف ومديره التنفيذي المثول أمام اللجنة في

الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وبحســب مراقــبين، بــات شعــار “مكافحــة التهــرب الضريــبي” مُتصــدرًا لقائمــة الاهتمامــات الانتخابيــة
لمختلــف الأحــزاب البريطانيــة الــتي ســتخوض الانتخابــات العامــة خلال شهــر مــايو المقبــل، والأكيــد أن

قسطًا وافرًا من الحملات الانتخابية والحملات المضادة ستتمحور حول سويسليكس.

ملك المغرب في دائرة الاتهام



وجـدت المملكـة المغربيـة نفسـها في قلـب معمعـة فضيحـة سويسـليكس، فصـحيفة لومونـد خصصـت
لملكهــا ملفًــا خاصًــا، في نســختها مدفوعــة الأجــر، تحــت عنــوان “جلالــة الملــك محمد الخــامس، صــاحب

.”HSBC في  الحساب عدد

 وتطرق الملف إلى إقدام سكرتير الملك الخاص محمد المجيدي على فتح حساب سري باسم الملك يوم
كتــوبر ، وبلــغ رصــيده الأقصى في الفــترة الممتــدة بين خريــف  و مــارس . مليــون أ
يورو، معلقًا بأن هذا الرصيد البخس بالمقارنة مع ثروة الملك الحقيقية تدفعنا للتساؤل حول قانونية
حسابه هذا باعتبار أن القانون المغربي يمنع على المغربيين المقيمين في المغرب من أن يمتلكوا حسابات

مصرفية في الخا باستثناء حالات قليلة تستوجب ترخيصًا من مكتب الصرف.

المعارضة المغربية لم تُفوّت الفرصة لتُشير ولو باستحياء إلى تجاوز الملك الذي كان يجب أن يُقدّم المثال
في الالتزام بقــوانين البلاد الــتي تمنــع امتلاك حسابــات بنكيــة في الخــا إلا في حــالات معيّنــة لا تشمــل
حالـة ملـك المغـرب، وهـو مـا أشـار إليـه الصـحفي علـي أنـوزلا الـذي قـال في مقـال ورد بعنـوان “أسـئلة
قانونيــة وسياســية وأخلاقيــة علــى ضــوء تسريبــات ســويس ليكــس”، إن الكشــف عــن وجــود اســم
كثر العاهل المغربي ضمن هذه اللائحة يط سؤالاً قانونيًا حول الطريقة التي تم بواسطتها تحويل أ
من ثمانية ملايين يورو، هي قيمة الحسابات المفتوحة باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى

هذا البنك السويسري.

فالقانون المغربي واضح ويلزم أن يخضع كل تحويل للمال من المغرب إلى الخا لمراقبة مكتب الصرف
الــذي يضــع شروطًــا صارمــة تمنــع كــل تحويــل للعملــة مــن الــداخل إلى الخــا إلا لأســباب يحــددها
القـانون ليـس بينهـا إيـداع تلـك العملـة في حسابـات سريـة خـا البلـد، ويضـاف إلى ذلـك أن القـانون
المغربي يمنع على المغاربة المقيمين في المغرب فتح حسابات مالية خا بلدهم، ويعاقب بالسجن كل

.من هرب الأموال إلى الخا

 وبمــا أن لائحــة عملاء البنــك الســويسري الــتي كشفــت عنهــا هــذه التسريبــات تتضمــن اســم
عميــل يحملــون الجنســية المغربيــة بلــغ حجــم ودائعهــم . مليــار يــورو، يطــ الســؤال المحــ حــول
كد من عدم مخالفتهم للقانون الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة والقضاء المغربيين مع هؤلاء للتأ
المغربي، إذا كانت نفس الإدارة والقضاء غير قادرين على معاملة جميع الأسماء التي يحمل أصحابها
الجنسية المغربية الواردة في لائحة التسريبات على نفس قدم المساواة كما ينص على ذلك الدستور
المغربي الذي يجعل “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين،

بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وختم مقاله ساخرًا مُذكرًّا بخطاب للملك تساءل فيه عن مصير ثروات المغرب قائلاً “في صيف العام
الماضي، وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتوليه الحكم، تساءل العاهل المغربي في خطاب موجه إلى
الشعب بصراحة وشجاعة نادرتين في مسؤول كبير يوجد على رأس دولة كل السلطات فيها مركزة
بين يــديه: أيــن ذهبــت ثــروة المغــرب، ومــن اســتفاد منهــا؟، ومــع الكشــف عــن هــذه التسريبــات يطــ
كثر إحراجًا حول ما إذا كان لسؤال العاهل المغربي صدى أخلاقي عند من يط سؤالاً كبر وأ سؤال أ

يُفترض فيه أنه يملك بعض عناصر الإجابة عنه”.



حجم انتشار تهمة تهرّبه الضريبي، دفعت الملك المغربي لإرسال رسالة إلى جريدة لوموند الفرنسية، يرد
فيها على الاتهامات الموجهة له، على خلفية ما يعرف بفضيحة “سويس ليكس”، مؤكدًا أن حسابه

في مصرف “إتش إس بي سي” في سويسرا فُتح “ضمن القوانين” المعمول بها في المملكة المغربية.

تـونس وبريطانيـا وبلجيكـا والمغـرب لم تكُـن سـوى عينـة لمـا سـببه تسريـب بسـيط لمعطيـات بنكيـة تُغطـي
سـتة أشهـر فقـط لفـ بنـكي واحـد مـن تفـاعلات دوليـة ومحليـة، تـضرر الكثـيرون مـن هـذا التسريـب
خاصــة الذيــن انطلقــت في حقهــم مســارات قضائيــة تحقيقيــة ســواء كــانوا أفــرادًا أو حــتىّ شخصــيات
معنويــة كــالحزبين الحــاكمين في بريطانيــا أو البنــك البريطــاني الــذي تــضررت ســمعته كثــيرًا، والمؤكــد أن
كثيرون قد استفادوا أيضًا، فلا نُبالغ إن قلنا بأن تأثير هذه التسريبات يرتقي لتأثير الحروب التقليدية
من قلب للتوازنات ولعلّنا نكون بحق أمام حقبة من الحروب الذّكية تكون أحد أدواتها تسريبات من

جنس سويسليكس.

هـذا المقـال هـو الثـاني ضمـن ملـف “مسـتقبل القـوة” علـى نـون بوسـت، يمكنكـم أيضـا قـراءة
المقال الأول حول حروب الفضاء الإلكتروني
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